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ولعل    .صارت بعد ذلك "قانون"لكنها و ،كان المبتدئ يطلب "كلمة منفعة"
هو الذي أدخ  فكلةة الالانون. صلار     ،غياب الشيوخ وعدم تسليم الحياة النسكية

وخدملة   - العم  اليلدوي  -الاانون في العصة الوسيط بالذات هو صلوات المزامير 
نات عن تدرج الحياة من المجمع الى لم يتةكوا لنا مدوَّ ،عاشوا في المغاية نالأخوة. والذي

 الوحدة.

وأن الهدف  ،فكان أبي حةيصاً على تمييز أن الحياة المسيحية الحاياية لها هد
ونتعلم  ،من الاديسين. نحن ندرس حياة الاديسين وأقوالهم لا بأيٍّ ،ه بالمسيحهو التشبُّ

حايال  بلالةب    ولكن ك  هذا من أج  أن يكون لنا اتحادٌ ،منهم الحكمة والسلوك
"يلا   :كان ياول بعد المجملع  ،يسوع. وعندما كنا نةت  المجمع في تسبحة نصف اللي 

 ".طلبوا عنا لك  ننال ذات نور الةب يسلوع ا ،الذين أناروا حياتنا أنوار الةب يسوع
وأن أحفظ صلةة بلاكة    ،رددها في ك  يومص على أن أحفظ الإبصاليات وأُةِوحَ

ب  بحفلظ أوقلات    ،ليس بتةوة المزامير ،والثالثة والسادسة والتاسعة والغةوب والنوم
ولا يوجد قانون خلاص بالصلةة    ،لسنا تحت شةيعة موسى :وكان يكةر .الصةة

 للعلمانيين.

جع  من ذلك الهلدف  او .بالةب الاتحادهو  كوهدف ."هدفك هو قانونك"
إلا إذا  ،م شيئاً ما. لا تُحةِّوما هو ضار وغير مُجدِ ،قاعدة التمييز بين ما هو نافع ولازم

ظ ولذلك كان يشدد على حفل  .متهقد حةَّ ،أي وصايا الةب يسوع ،كانت الوصايا
سلاعة صللبوت    ،ن مكانها الصحيح هو الساعة السادسةإ :وقال ،العظة على الجب 

لا غملو    واضحٌ وهو طةيقٌ ،لأن ما جاء في هذه الوصايا هو طةيق الصليب ؛الةب
هو  ،ن لا إفةاز لهلأن مَ ؛تاان الإفةازإيؤكد أن العظة على الجب  ه  بداية   َّظفيه. و

 مث  ورقة جافة في مهب الةياح.
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هلو بلب     الاتحاد،أي  ،وكان الجانب الآخة من الهدف ،لى الاانونإأعود 
 الخاطئ.  للةب واكتشاف ببة الةب لشخص

قانون المحبلة هلو    ،وسألته: ه  للمحبة قانون؟ وأجاب في رفق وحزم: نعم
 .ب  لك  ناوم ،لا لك  نموت ،الموت والايامة. نحن نموت :وللصليب جانبان ،الصليب

 اًلأن المعمودية ليست حلد   ؛(8 - 1: 6وهو حفظ )رو  ،آخة وجاء قةارٌ
وهلو   ،لاد استلمنا من سة المعمودية المادسة رشم الصلليب  .عابةاً غاب في الماض 

 لى الالتصاق بالمصلوب والح  من الأموات.إ -بةشم الصليب-عودتنا 

 ،وتذوقت قلوة المصللوب   ،صلب الةب فهمتلن تفهم ببة الله لنا إلا إذا 
وه  مناسلبة   ،وصارت صةة النوم ه  صةة الدفن والموت مع الةب وصُلبت معه.

أو أي فكة يحكلم عللى أي    ،لا تتةك الغضب :ضةورية لحساب النفس. كان يُشدد
يجعللك   ،لك  يكون عندك سةم ؛ولا "تحكم على أحد" ،قلبك طاهة"  ِّ"خل .إنسان

 قادراً أن تميز ما في قلبك من رغبات.

اللةب  " 23د على مزمور وشدَّ .حفظهاأمن المزامير لك   أبي مجموعةً اختار
 ".كن في ستة العلل  االس" 91مزمور  "،الةب نوري وخةص " 27مزمور   َّ"،راع

مع  ،نجي  السادسةإوبالذات  ،ع الخاصة بك  ساعةطَحفظ صلوات الاِأوطلب مني أن 
 لاكتفاء بالتطويبات.ضافة نص العظة على الجب  كلها وعدم اإ

"فوق  :دت سلوك أبيمينا تجد عبارة هامة كانت ه  ال  حدَّ على أياونة مار
ن هذه كانت وصية شليوخ  إ :وقال .احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة" ،ك  تحفظ



4 

 

يعاين الله. ولما تأتي عليلك أملواج    ،كما قال الةب ،لأن الالب النا  ؛دية البرموس
 .لى توبة وتالديس إفأنت تحتاج  ،في خبرة قديمة عندك إن كان لها أصٌ  ،أفكار شةيةة

سة عللى أحلدا    وإن كانت مؤسَّ .فه  من العدو الشةية ،وإن كانت غةيبة عليك
ن الإنسلان لا  إز. وقلال    وعليك أن تميِّ ،أو من الشيطان ،فاد تكون منك ،قديمة

ولكنه يادر أن يمنعها من أن تلبني   ،ستطيع أن يمنع العصافير من أن تطير فوق رأسهي
ت قلبك واحفظله دامملاً في   و بِّ ،ما ه  رغبة قلبك الحايايةاعةف شاً فوق رأسه. عُ

 ما. لك  تسمع صوت الةوح الادس عندما يناديك أو يطلبك لأمةٍ ؛نااوة

ذا هو عمل  روح يسلوع   عةف أن ها ،لكن في ك  مةة تشتاق فيها للةب
 المسيح ربنا فيك.

لأن  ؛لا داعِ لهلا"  اًيجلب على الإنسان أوجاعل  ،الصمت من أج  الصمت"
بينملا تيلارات    ،أو يصمت ،فينال مديح الناس ،الذي يصمت لك  يبرز نفسه صامتاً

اد وهو يبدأ بالابتع ،لكن يجب أن يكون الصمت إرادياً ،الفكة تعبر في قلبه مث  طوفان
لأن نشة  ؛لا سيما خطايا الآخةين ،ولا تكةر ما سمعته ،جمع أخبار الناس حلااتعن 

 ،إلا إذا كنت شاهد عيلان  ،خطايا الناس لا يساعدهم على التوبة. لا تكةر ما تسمعه
 وكنت تشهد من أج  المنفعة.

 لأن الإنسان الذي وجد حةوةً ؛لنااوة الالب من "السجس" طةيقٌ الصمتُ
د ملن المحبلة لا   ولَيفاد رغبته في الكةم مع الناس. هذا يُ ،في ذكة اسم الةب يسوع

 ع التاوى.بتصنُّ
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كما قلال سلفة    ،لأن يوم الةب ؛استعداد الالب يجب أن يبدأ بعشية اليوم
وكلما ذكةت الأناجي  الأربعلة شليئاً علن     ."وكان مساء وكان صباح" :التكوين

على دخول يوم السلبت حسلب    فهذا دليٌ  ،ةب بأن الوقت كان مساءًمعجزات ال
إشةاق الحياة الجديدة. ولذلك علينا  ،المساء هو بداية الايامة ،انشةيعة موسى. أما عند

هو  "ح ٌّ :يليا النبيإكان الاديس أنطونيوس الكبير يةدد عبارة  .ع حياتنا الاديمةأن نودِّ
وك  يوم هلو يلوم    ،جديد وكان اليوم هو يومٌ ،م"أمامه اليو الةب الذي أنا واقفٌ

 جديد.

وللذلك   ،ويجدد فينا المعمودية والميرون ،التناول يُحي  فينا الالتصاق بالةب
عليله روح   ن حل َّ لأن مَ ؛كان استدعاء الةوح الادس في الاداس يتم بخشوع ورهبة

ا يحمللها  وك  ا االنل  ،يزهد في ك  ش ء. "وحيث روح الةب توجد الحةية" ،الةب
ولذلك لا تتةدد من الاعتةاف للةب بما يضلاياك أو   ،معنا الةاع  الصالح ربنا يسوع

ظة أن يسلمع منلك   توين ،لأن الةب يعةف ما أنت فيه ؛ة هاتميتعبك أو بالمعاناة ال  
 طلب المعونة.

إلا إذا كانت للديك   ،حضور عشية وباكة هو ضةوري قب  حضور الاداس
لا حسب التةاخ  والكس  الذي يصيب  ،عليك أن تحددها أنت حسب ببتك ،موانع
 لحياته. أو تةك الةب كهدفٍ ،ن لا هدف لهك  مَ

هذا هو طةيق الاتحلاد   .وأبدي طلب ما هو باقِاو ،نزع من قلبك ك  ما هو زامدا
عليك أن تكون مثله. كةمك نعم  ،وحياتك حياته ،وعندما يصبح جسدك جسده ،بيسوع
لأن  ؛طلب نعمة الةباقم و ،وإذا تةاخيت عن هذا .ولا تكن بالبين ،ولا تعني لا ،نعم يعني

 لا تهدم النعمة. النعمة أقوى من الخطية. ،خطايانا مهما كانت

 د. جورج حبيب بباوي     


